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 بیئة الناقد وثقافته وأثرهما في الحكم على الرواة

 *سلطان سند العكایلة

 عامر موسى المعایطة

 ملخص 

أجاب هذا البحث بشيء من التفصیل عن سؤالین مهمین قد یتبادران إلى الذهن ألا وهما: الأول: 
قـد وتحصــیله هـل للعصـر الـذي عــاش فیـه الناقـد أثـر فــي حكمـه علـى الـرواة؟  والثــاني: هـل لثقافـة النا

العلمي أثر في حكمه على الـرواة؟  حیـث جـاء هـذا البحـث إجابـة عـن هـذین السـؤالین حیـث تبـیّن لنـا 
مــن خــلال اســتقراء بعــض الأمثلــة المتعلقــة بموضــوع هــذه الدراســة، بــأنّ هنــاك عوامــل عدیــدة كــان لهــا 

ل عصــور مختلفــة، تــأثیر كبیــر فــي أئمــة النقّــاد أدّت إلــى تطــویر مــنهجهم فــي الحكــم علــى الــرواة خــلا
 كالتحصیل العلمي للناقد، ومدى معرفته بالرواة، وسعة ثقافته واطّلاعه.

كمــا تبــین لنــا مــن خــلال هــذا البحــث بــأن العصــر الــذي عــاش فیــه الناقــد بأبعــاده البیئیــة الــثلاث  
علهــم ، كــان لــه إســهامات عمیقــة فــي توســیع مــدارك الأئمــة النقّــاد وج-السیاســیّة والاجتماعیّــة والعلمیّــة

أكثر تمكّنًا من أدواتهم، التي استعملوها في حكمهم على الرواة، إذ أفرزت تلك البیئات عادات وتقالید 
وثقافات لم تكن موجودة من قبل ظهور علم نقد الرجال، مثل: الجرأة على الكذب على الرسول صلّى 

وز بعـض الفِـرق والطوائــف االله علیـه وسـلّم، واتّخـاذ التحــدیث حرفـة یتكسّـب منهــا أصـحابها، وكـذلك بــر 
التي صارت توظّف أحادیث الرسول صلّى االله علیـه وسـلّم لنصـرة مـذهبها، وأثـر تلـك العوامـل وغیرهـا 
فــي أئمــة النقـــد وطریقــة تعــاملهم معهـــا، والإجــراءات التــي اتّخـــذوها لتجفیــف منــابع الكـــذب علــى خیـــر 

 الخلق علیه الصلاة والسلام.
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Abstract 

This research will answer some questions about two important details 

that might get into your mind, namely: 

Firstly: Is the era in which the critic lived affects his judgment on the 
narrators? 

Secondly: Does the culture of the critic and his educational attainment 
affect his judgment on the narrators? 

Where this research has answered these questions by giving us some 
examples on the subject of this study, that there are many factors that have 
had a significant impact on the critics came to develop their approach in 
judging the narrators during different eras in which they lived, critic 
educational attainment, and to what extent he might know the narrators, and 
his cultural background. 

We will find in this research that the era in which the critic lived with 
their three aspects political, environmental  and scientific had a profound 
contribution to the expansion of the perceptions of Senior critics and make 
them more capable of using their skills in judging the narrators, where their 
cultural environments, customs and traditions did not exist before the rise of 
men criticism, such as the audacity to lie to the Prophet Muhammad-peace 
be upon him- and take interpolating as a craft to benefit themselves. And the 
emerge of some teams and communities that have deployed Hadith of the 
Prophet- peace be upon him- to support their ideology, and the effect of 
these and other factors in the Senior critics and their methods of dealing 
with it, and they have taken measures to minimize the sources of lies to the 
Prophet Muhammad-peace be upon him . 
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 :المقدمة

الحمـد الله رب العـالمین، والصـلاة والســلام علـى أشـرف الخلـق والمرســلین، سـیدنا محمـد وعلـى آلــه 
 وصحبه أجمعین وبعد:

بالـــدّین الكامـــل الّـــذي خـــتم بـــه  -صـــلّى االله علیـــه وســـلّم  -نه وتعـــالى رســـوله لمَـــا أرســـل االله ســـبحا
سْـلاَمَ لأدیان والرّسالات، قال تعالى: {ا الْیَوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِیـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلـَیْكُمْ نِعْمَتـِي وَرَضِـیتُ لَكُـمُ الإِْ

ن خصـائص جعلتـه صـالحًا لكـلّ زمـان ومكـان، ]، أودع سبحانه وتعالى في ذلـك الـدّی3دِینًا} [المائدة: 
ولأيّ أحد من البشر، فكان من مقتضیات ذلـك أن یهیّـئ سـبحانه وتعـالى لهـذا الـدّین سـبل البقـاء، وأن 

تحفـظ لـه ألُقـه ونداوتـه، وأن  )Ibn Taymiyah, 1426AH(یجعـل فیـه روافـد ذاتیّـة "مادیّـة ومعنویّـة
ویلهمهم فهمه، وحبّه؛ لیكونـوا مشـاعل تنقـل للعـالم أنـواره،  یسخّر له من خلقه صفوة یجلّي لهم أسراره،

"فهـذا أمــر  وإذا نـادى مـن أنصــاري إلـى االله؟ كــانوا هـم أنصــاره، إلـى أن یــرث االله الأرض ومـن علیهــا.
حبّبه االله تعالى إلیهم، وحلاّه، لیحفظ بذلك دین االله. كما جعل البیت مثابة للنّاس وأمنًا، یقصدونه من 

ق، ویتحمّلــون فیــه أمـورًا مؤلمــة تحصــل فـي الطّریــق، وكمـا حبّــب إلــى أهـل القتــال الجهــاد كـلّ فــجّ عمیـ
 . ) Ibn Taymiyah, 1426AH(بالنّفس والمال حكمة من االله یحفظ بها الدّین لیهدي المهتدین"

االله لــذا فــإنَّ أحــد السّــبل المادیّــة الّتــي حفــظ االله تعــالى بهــا هــذا الــدّین، وهــو السّــبیل الموثــوق بحبــل 
المتین، المتّصل بسیّد ولد آدم، الصّادق الأمین سیّدنا محمّد صلّى االله علیه وسلّم، المستمدّ منه علوّه 
وطهارته، النّاهل من معینه الرّقراق الخالد، هو علم الحدیث، ونظرًا لسعة هذا العلـم وتفـرّده، فـإنّ هـذه 

افته، وأثرهما في الحكم علـى الـرواة، ومـا یتفـرّع الناقد وثق بیئةالدراسة ستتناول جانباً من جوانبه، وهي 
عن ذلك الجانب من مسائل تجعل النّاظر فیها لا یملـك إلاّ أن یسـبّح بحمـد االله سـبحانه وتعـالى الـّذي 
هیّـــأ جماعـــة مـــن الأفـــذاذ المصـــطفین لإنشـــاء هـــذا العلـــم، وصـــیانته، وتأصـــیله، بصـــورة جعلتـــه أقـــرب 

: "رحم االله أئمّة هذا الدّین وعلماءه المحدّثین، لقد كانوا في الأمم للمعجزة منه إلى العلم، قال الخطیب
لْنَا الذِّ  } كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ معجزة العلم، والتّاریخ، جعلهم االله تعالى وسیلة لإنجاز وعده " {إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 . )1395AHBaghdadi-Khatib al ,(]"9[الحجر: 

 :تهایّ وأهمّ  راسةالدّ  مشكلة

 فبعضـهم واةالـرّ  لـبعض نقـدهم فـي اختلفـوا قـد الحـدیث ادنقـّأئمـة  أنّ  فـي راسـةالدّ هذه  مشكلة تكمن
  :منها دة،متعدّ  لأسباب وذلك ف،یضعّ  والآخر ،قیوثّ 
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ــأثیر علــى فــي كــان لهــا دور راتمــؤثّ  بســبب كــان مــا منهــا مــا یتعلــق  ،الــرواة علــى الناقــد حكــم الت
 ومنها ما یتعلـق بتحصـیله العلمـي، ،ده الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیةبالعصر الذي عاشه الناقد بأبعا

  .وتجلیتها راتالمؤثّ  هذه حقیقة لبیان راسةالدّ  هذه فجاءت

 :الآتیة الأسئلة نع لذا ستقوم هذا الدراسة في الإجابة

 ؟ واةالرّ  على حكمه في ثرأ اقدالنّ  فیها عاش للبیئة التي هل. 1

 ؟ واةالرّ  على حكمه في ثرأ لثقافة الناقد هل. 2

  :راتهاومبرّ  راسةالدّ  أهداف

بعـض  حكـم فـي راتالمـؤثّ  أهـمّ بعـض  علـى وءالضّـ تسـلیطإن الهدف الرئیس من هذه الدراسة هـو 
 .ةالحدیثیّ  راساتالدّ  في امرجعً  للباحثین راسةالدّ  هذه رستوفّ  حیث واة،الرّ  علىالأئمة النقاد 

 :ابقةالسّ  راساتالدّ 

هذه الدّراسة من الموضوعات الهامـة والّتـي لـم تحـظَ باهتمـام الدّارسـین والبـاحثین مـن یُعد موضوع 
 قبل لذلك لم أحصل على دراسة كاملة تتصّل بها بشكل مباشر.

 : البحث ةمنهجیّ 

 :الآتیةالعلمیّة  المناهج سلوكعلى  راسةالدّ  هذه اعتمدت

عنیــت بالحــدیث عــن تــراجم الــرواة جرحــاً  تــيالّ  الكتــب بعــض باســتقراء وذلــك: الاســتقرائيّ  المــنهج -1
 وآداب الــراوي لأخــلاق الجــامعوكتــاب  حــاتم، أبــي بــنلا والتعــدیل الجــرحككتــاب مقدمــة  ،وتعــدیلا
 .الوسع قدر على وذلك للخطیب البغدادي، وغیرها من الكتب السامع

 ،بالموضـــوع قـــةمتعلّ ال الأمثلـــة بعـــضذكـــر و  ،ادقّـــالنّ  ةالأئمّـــ كـــلام بتحلیـــل وذلـــك: حلیلـــيّ التّ  المـــنهج -2
، وقد اقتصرت في تـراجم الـرواة علـى ذكـر الاسـم والكنیـة، ولـم أطـل فـي منها بعض على علیقوالتّ 

 الترجمة مقتصراً على الشاهد المتعلق بالموضوع الذي لأجله ذكرت الترجمة.
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 قد تم تقسیم هذا البحث بعد المقدمة إلى مبحثین تحت كلوأمّا ما یتعلق بخطّة الدّراسة: ف
 مبحثّ عدة مطالب، وخاتمة موزّعة على النحو الآتي:

 ومـــنهج البحـــث، الســـابقة، والدراســـات وأهمیتهـــا، وأهـــدافها، الدراســـة مشـــكلة وجـــاء فیهـــا:  المقدّمـــة
 .الدّراسة وخطّة

 :انالمبحث الأوّل: بیئة النّاقد، وأثرها في الحكم على الرّواة. وفیه مطلب

 غة والاصطلاح.المطلب الأول: تعریف البیئة في الل

 المطلب الثاني: أثر بیئة الناقد في حكمه على رواة الحدیث.  

 في الحكم على الرواة، وفیه ثلاثة مطالب: اوأثره ثقافة الناقد :المبحث الثاني

 المطلب الأول: المعارف والعلوم التي تساعد الناقد في حكمه على الرواة.

 .العلمیةمعارفه المطلب الثاني: مصادر الناقد لزیادة 

 المطلب الثالث: أثر معارف الناقد في حكمه على الرواة.

 النّتائج. أهم فیها مبیناَ   الدراسة هذه ختمت: الخاتمة

 المبحث الأوّل

 بیئة النّاقد، وأثرها في الحكم على الرّواة

 تمهید:

ة حكمهـم لا یستطیع أيّ باحث یرید الوقوف على طریقة تفكیر أئمة نقـّاد الحـدیث، ومـنهجهم، وآلیـ
على الرواة جرحًا أو تعدیلاً، أن یعـزلهم عـن عصـرهم الـذي عاشـوا فیـه، وبیئـتهم المحیطـة بهـم، وذلـك 

 لأمرین:

: هو أن معرفة العصر الذي عاش فیه الناقد یسـهم فـي معرفـة التسلسـل المنهجـي الـذي قـام الأول
ناقد ما في حكمه على بعض علیه منهج النقد عند المحدثین، والأسباب الداعیة إلى تشدّد أو تساهل 

الــرواة، واشــتراط آخــر شــروطًا فــي الــراوي لــم تكــن عنــد ســابقیه، كمــا توضــح مــدى اســتجابة ذلــك العلــم 
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للمتغیّرات، ومرونته، وهو أكبر ردّ على مـن یتهمـه بـالجمود وعـدم مراعاتـه لمتغیّـرات العصـر، وكـذلك 
 ریقة تفكیرهم .فیه ردّ على من یتهم علماء الحدیث بالجمود في مناهجهم وط

وهو المهمّ في هذا الباب، أنّ عمل أئمة نقّاد الحدیث هو عمل  یتصل بالدین الذي  الأمر الآخر:
علیه مدار حیاة الناس، فالدین الإسلامي لیس دینًاً كهنوتیـاَ، تقتصـر تعالیمـه علـى تنظـیم العلاقـة بـین 

فـــرد وخالقـــه ومجتمعـــه وحاكمـــه الفـــرد وخالقـــه فحســـب، بـــل هـــو دیـــن شـــامل للعلاقـــات جمیعهـــا: بـــین ال
ودولتــه، وغیرهــا مــن العلاقــات التــي لا تســتقیم حیــاة الفــرد إلا بضــبطها وتنظیمهــا، لــذلك فــإنّ طبیعــة 
عملهم طبیعة اجتماعیّة تخضع لاعتبارات خاصّة متعلّقة بالناقد والراوي والعلاقة بینهما، لـذلك وجبـت 

فیه، حتـّى یمكـن تشـكیل صـورة شـاملة ومتكاملـة  الإحاطة ببیئة الناقد ومحیطه الاجتماعي الذي عاش
 عن الآلیّة التي انتهجها في إصدار أحكامه على الرواة.  

وبناء علیه فإنّنا سنسلّط الضوء في مبحثنا هذا على بیـان أثـر البیئـة التـي عاشـها الناقـد  بأبعادهـا 
حكامــه علــى بعــض رواة جتماعیــة والسیاســیة والعلمیــة، والتــي كــان لهــا دور فــي تشــكیل أالــثلاث، الا

الحدیث، وقبل ذلك سوف نستهلّ إطلالتنا تلك بتعریف البیئة لغة واصطلاحًا، ثـمّ نعـرّج علـى بیـان مـا 
 .أحدثته من تأثیر في أحكام بعض الأئمة النقّاد

 المطلب الأول: تعریف البیئة في اللغة والاصطلاح:

" وتبـوأ المكـان  قـال ابـن منظـور: ، )1301AH, lfiruzabadiA(البِیئَةُ بالكَسـرالبِیئَةُ في اللغة: "
حلـــه، وإنـــه لحســـن البیئـــة أي هیئـــة التبـــوء، والبیئـــة والبـــاءة والمبـــاءة، المنـــزل وقیـــل منـــزل القـــوم حیـــث 
یتبوؤون من قبل واد أو سند جبل، وفي الصحاح المباءة منزل القوم في كل موضع، ویقال كـل منـزل 

بیئـــــــة طبیعیـــــــة وبیئـــــــة اجتماعیـــــــة وبیئـــــــة ویقـــــــال  . )ND, Ibn Manzour(ینزلـــــــه القـــــــوم"
 . )1425AHShaaban., Ahmad. and Jamal ,(سیاسیة"

"فالبِیئَةُ لفظـة شـائعة الاسـتخدام ویـرتبط مـدلولها بـنمط العلاقـة بینهـا وبـین مسـتخدمها فـالحي بیئـة، 
تلفــة،  والقطــر بیئــة، والكــون كلــه بیئــة، ویمكــن ان ننظــر إلــى البیئــة مــن خــلال النشــاطات البشــریة المخ

 Saborini., Al-Hamad. and )فتقــول: بیئــة اجتماعیــة، وبیئــة سیاســیة، وبیئــة ثقافیــة، وهكــذا"

)Said, 1923 . 
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 تـؤثر أشـیاء من بالإنسان یُحیط ما كل" فهي :المعاصر العلمي الاصطلاح في البیئة تُعرَّیف وأما
 كـل تشـمل كمـا شـواطئها، ارهـا،آب أنهارهـا، شـوارعها، مسـاكنها، بأكملها، المدینة فتشمل الصحة، على
 الجویــــة العوامــــل إلــــى بالإضــــافة ملابــــس، مــــن یلبســــه ومــــا وشــــراب، طعــــام مــــن الإنســــان یَتناولــــه مــــا

 الیونسكو:" هـي منظمة حسب البیئیة التربیة وتعریف  . )ND, Abdulaziz("ذلك وغیر والكیمیائیة،
 التي المعقدة العلاقات تقدیر و لفهم ةاللازم المدركات و المهارات و الاتجاهات و القیم تكوین عملیة
 . )ismailia.gov.eg.,(الحیوي" بمحیطه حضارته و الإنسان تربط

صـطلاحي ظــاهر مـن حیـث أن البیئــة هـي المكـان الــذي ووجـه المطابقـة بـین المعنیــین اللغـوي والا
ؤثرًا ، والتــي یتعامــل معهــا مــوعوامــل أخــرىیعــیش فیــه الإنســان، بكــل مكونــات ذلــك المكــان مــن بشــر 

 ومتأثرًا بالعادات والتقالید السائدة في ذلك المكان. 
 

 لناقد في حكمه على رواة الحدیثالمطلب الثاني: أثر بیئة ا

  أولاً: البیئة الاجتماعیة

إنّ التغیّـــر المســـتمر فـــي الأحـــوال الاجتماعیّـــة مـــن عصـــر لآخـــر، لـــه أثـــر كبیـــر فـــي تغیـــر أحـــوال 
صبح غیر مقبول في آخر، وذلك لأنّ عـادات النـاس وتقالیـدهم الناس، فما كان مقبولاً في عصر قد ی

دة وهـي التي هي "عبارة عن مجموعة من السلوكیات المتبعة في مجتمع معین خـلال فتـرة زمنیّـة محـد
 Saleh., Abdul )التـي تشـمل آداب الحــدیث وقواعـد السـلوك العـام"تختلـف مـن بیئـة إلـى أخـرى و 

)ND, and Saleh Razzaq.  مفـاهیمهم تتغیّـر باسـتمرار، فقـد تبـرز بعـض القـیم وتختفـي وثقـافتهم و
أخرى، لهذا یعدّ هذا البعد من أكثر الأبعاد التي أثرت في أحكام بعض الأئمة النقاد على بعـض رواة 

 الحدیث. 

 اوفیما یأتي بعض الأمثلة الدالة على تأثر بعض أئمة نقاد الحدیث بالبیئة الاجتماعیة التي عاشـو 
 مهم على بعض الرواة: فیها، في أحكا

 بشیر العدوي: منالمثال الأول: امتناع ابن عباس رضي االله عنه عن سماع  الروایة 

إلـى  (Al-Mazi, 1403AH)روى الإمـام مسـلم بسـنده عـن مجاهـد أنـه قـال: "جـاء بشـیر العـدوي
االله  صـلى-قال رسول االله  -صلى االله علیه وسلم -ابن عباس، فجعل یحدث ویقول: قال رسول االله 
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أي بشیر): یـا ابـن عبـاس مـا لـي ذن لحدیثه ولا ینظر إلیه، فقال (فجعل ابن عباس لا یأ -علیه وسلم
ولا تسـمع. فقـال ابـن عبـاس إنـا  -صلى االله علیه وسلم-لا أراك تسمع لحدیثي أحدثك عن رسول االله 
صـارنا وأصـغینا إلیـه ابتدرتـه أب -صـلى االله علیـه وسـلم-كنا مرة إذا سمعنا رجـلا یقـول قـال رسـول االله 

لـــم نأخــذ مـــن النـــاس إلا مـــا  )1420AHHumiri-Al ,(بآذاننــا فلمـــا ركـــب النــاس الصـــعب والـــذلول
 . ) 1419AHImam Muslim ,(نعرف"

فهذا المثال یوضح لنا بكل جلاء أنّ عدم سماع ابن عباس رضي االله عنه من بشیر العدوي وهو 
لتغیّر أحوال الناس الاجتماعیة، كونهم "أخذوا یرون كـل  من الرواة الثقات المعروفین، إنّما جاء نتیجة

، حیـث  ) 1419AHImam Muslim ,(مـا یصـل إلـیهم، مـن غیـر تمییـز بـین الثابـت وغیـر الثابـت"
كانت بدایة ظهور الكذب والتحدیث بالغرائب والمناكیر دون مراعاة لقیمة هذا العلم،  وهو ما أثـر فـي 

ه الظاهرة الاجتماعیة الخطیرة واجتثاثها مـن جـذورها فلـم یسـمع ابن عباس فعزم على القضاء على هذ
 منه.

  المثال الثاني: شعبة بن الحجاج ینهى عن كتابة الحدیث عن الفقراء وإجازته للأغنیاء

روى الخطیــب بســنده عــن الصــباح بــن عبــد االله قــال: ســمعت شــعبة یقــول:" لا تكتبــوا عــن الفقــراء 
ضًا عن شعبة أنّه قال: "اكتبوا عن زیاد بن مخـراق فإنّـه رجـل موسـر شیئًا فإنهم یكذبون لكم، وروى أی

لعلـــــي بـــــن عاصـــــم : "علیـــــك بعمـــــارة بـــــن أبـــــي حفصـــــة فإنـــــه غنـــــي لا  )أي شـــــعبة" وقـــــال (لا یكـــــذب
 . )1357AH)Baghdadi-Khatib al ,یكذب"

وط فمــن المعلــوم عنــد علمــاء أهــل الحــدیث عامــة المتقــدّمین مــنهم والمتــأخرین، أنّــه لــیس مــن الشــر 
الواجـب توافرهــا فـي الــراوي حتـى یقبــل خبـره أن یكــون غنی�ـا، أو أنّ الفقیــر تـردّ روایتــه لكونـه فقیــرًا، فقــد 
كان شعبة بـن الحجـاج نفسـه معسـرًا، فـلا بـدّ والحـال كـذلك أن یكـون هنـاك سـبب جـوهري جعـل شـعبة 

 ما هو یا ترى؟لأغنیاء، فا وإجازته عنبن الحجاج ینهى عن كتابة الحدیث عن هؤلاء الفقراء 

لقد حاول طاهر الجوابي الجواب عن هـذا السـؤال حـین قـال: "شـعبة تشـدّد فـي النهـي عـن اعتمـاد 
روایة الفقراء لأنّ فقرهم قد یدفعهم لعدم الاحتیاط في الروایة رغبة فـي العـوض، وقـد كـان شـعبة نفسـه 

 .  ) ND, Taher(م"فقیرًا، وإذا كان قد تشدّد في الأخذ عن الفقراء فإنه كان شفوقًا علیه
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لكن المتبصّر في البیئة التي عاش فیها شعبة یـدرك أنّ الموضـوع لا علاقـة لـه بالتشـدّد كمـا ذكـر 
الجوابي، وذلك لأنّ هناك متغیّرًا حصل في زمن شعبة جعله یصل إلى تلك النتیجة وهـي عـدم الأخـذ 

 عن الرواة الفقراء، فما هو ذلك المتغیّر؟

فـــي زمـــن شـــعبة هـــو ظهـــور مهنـــة جدیـــدة اســـمها" التحـــدیث" ومـــع أنّهـــا إنّ المتغیّـــر الـــذي حصـــل 
موجودة منذ زمن الرسول صلّى االله علیه وسلّم إلاّ أنّها لم تكن مهنة كما حصل في زمـن شـعبة الـذي 
ظهــر فیــه أنــاس یحــدّثون عــن الرســول صــلّى االله علیــه وســلّم" بــأجر" مــا جعــل بعــض الفقــراء یتّخــذونها 

أدّى ذلك إلى الكذب على خیر الخلق علیه الصلاة والسلام، لذلك فقد وقـف  وسیلة لكسب رزقهم ولو
موقفًا حازمًا من تلك الظاهرة فقال بعدم الأخذ عن  -بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه -شعبة

  الفقراء صیانة لحدیث رسول االله علیه الصلاة والسلام.

 وسئل عمن یأخذ على الحدیث، فقـال: لاقال: "ه عن أبي حاتم الرازي أنه فقد روى الخطیب بسند
إنمـا منعـوا مـن ذلـك تنزیهـا للـراوي عـن سـوء الظـن بـه، لأن بعـض یكتب عنـه". قلـت (أي الخطیـب): "

من كان یأخذ الأجر على الروایة عثر على تزیده وادعائه ما لـم یسـمع، لأجـل مـا كـان یعطـى، ولهـذا 
 .(Khatib al-Baghdadi, 1357AH )المعنى حكي عن شعبة بن الحجاج"

 جوهؤّال والوُ صّاص والسُ المثال الثالث: نهي علي بن المدیني الروایة عن القُ 

ؤال والوجوه، قلت: فما بال الوجوه؟ قال: قال علي بن المدیني: "أكذب الناس ثلاثة القصاص والسُ 
 . )1403AH)Baghdadi-Khatib al ,یكذبون في مجالسهم ولا یرد علیهم"

ظهر في هو أنّه "هذا لوجدنا أنّ السبب الذي دفعه إلى قوله  جیداً  ي قول ابن المدینيفلو تأمّلنا ف
العصر الذي عاشه بعض الظواهر الاجتماعیـة منهـا: انتشـار القصٌـاص، الـذین كـانوا یتكسّـبون بـإیراد 
القصـــص الكاذبـــة التـــي لا أســـاس لهـــا مـــن الصـــحة وكـــذلك ظهـــور الســـؤّال الـــذین یســـألون النـــاس مـــن 

ــــى النــــاس لإعطــــائهم، وكــــذلك أمــــواله م مبیّنــــین حاجــــاتهم بأســــباب كاذبــــة أي أنهــــم كــــانوا یكــــذبون عل
ــذین كــان یقــال فــي مجالســهم المــدائح الكاذبــة  ظهر(الوجــوه) وهــم ســادات القــوم وأشــرافهم والأثریــاء، ال

 . ) 1408AHHaq-Imad al ,(والثناء المبالغ فیه لنیل أعطیاتهم أو لینجو من شرهم"

ـــة، فتـــراهم یحفظـــون فالقصّاصـــون كـــ انوا یلجـــؤون إلـــى وضـــع الأحادیـــث لتـــدعیم قصصـــهم الخرافیّ
الأحادیث الموضوعة ویحدّثون بها العامّة على أنّها صـحیحة، ولـیس لهـم حاجـة إلا متـاع الـدنیا، قـال 
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ابن قتیبة:" القصّاص على قدیم الأیام، فـإنهم یمیلـون وجـوه العـوام إلـیهم ویسـتدرون" أي یسـتنزلون" مـا 
م، بالمناكیر، والغریب، والأكاذیب من الأحادیث، ومن شأن العوام، القعود عند القاص، مـا كـان عنده

ــا یحــزن القلــوب، ویســتغزر العیــون، فــإذا ذكــر  ــا، خارجًــا عــن فطــر العقــول، أو كــان رقیقً حدیثــه عجیبً
   ) 1419AHIbn Qutaiba ,(الجنة، قال فیها الحوراء من مسك، أو زعفران ...الخ "

 مثلة الدالة على ذلك:ذكر بعضاً من الأوهنا ن

حــدثني مــن ســمع عمــراً الناقــد ده عــن المنــذر بــن محمــد أنــه قــال: "روى الخطیــب البغــدادي بســن .1
یقــول:" مــررت بقــاص یقــص وهــو یقــول: نــا أبــو معاویــة، عــن الأعمــش: بحــدیث كــذب، فنهیتــه، 

ل بالشـام وهـو یـذكر ذلـك فأبى علي، فاشتریته منه بأربعة دراهم. قال عمرو: ثم لقیت ذلـك الرجـ
-Khatib al) الحــدیث بعینـــه، فقلـــت: بعتـــه منــي بأربعـــة دراهـــم، فقـــال: إنمــا بعتـــك بـــالعراق"

), 1403AHBaghdadi  . 

صـلى أحمـد بـن حنبـل ویحیـى بـن عفـر بـن محمـد الطیالسـي أنـه قـال: "یضاً عن جأوروى بسنده  .2
أحمــد بــن حنبــل ویحیــى بــن معــین فــي مســجد الرُصــافة، فقــام بــین أیــدیهم قــاص، فقــال: حــدثنا 

رسول االله صلى االله علیه  معین، قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال
مــن قــال لا إلــه إلا االله، یخلــق مــن كــل كلمــة منهــا طیــر، منقــاره مــن ذهــب، وریشــه مــن " وســلم:

یحیــى بــن مرجــان، وأخــذ فــي قصــة نحــوا مــن عشــرین ورقــة، وجعــل أحمــد بــن حنبــل ینظــر إلــى 
معــین، ویحیــى بــن معــین ینظــر إلــى أحمــد بــن حنبــل، فقــال: أنــت حدثتــه بهــذا؟ فیقــول: واالله مــا 
ســمعت بــه إلا هــذه الســاعة، قــال: فســكتا جمیعــاً حتــى فــرغ مــن قصصــه، وأخــذ قطاعــهُ، ثــم قعــد 

ن لنوال یجیزه، فقال له یحیى: م بیده: تعال، فجاء متوهماً  ینتظر بقیًته. فقال له یحیى بن معین
حـدثك بهــذا الحــدیث؟ فقـال: أحمــد بــن حنبـل ویحیــى بــن معـین، فقــال: أنــا یحیـى بــن معــین وهــذا 
أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حدیث رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، فـإن كـان لا بـد 
والكذب فعلى غیرنا، فقال له: أنت یحیى بن معین؟ قال: نعم، قال: لم أزل أسمع أن یحیـى بـن 

مق، ما علمته إلا الساعة، فقال لـه یحیـى: وكیـف علمـت أنـي أحمـق؟ قـال: كأنـه لـیس معین أح
نبـل غیـر في الدنیا یحیى بن معین وأحمد بن حنبل غیركما، كتبت عن سبعة عشـر أحمـد بـن ح

-Khatib al) "المستهزئ بهمام، فقام كهُ على وجهه، وقال: دعه یقهذا، قال: فوضع أحمد كُمَّ 

, 1403AH)Baghdadi . 
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  ثانیاً: البیئة السیاسیّة

عند النظر في التسلسل التاریخي لظهور الخلافات السیاسة بین المسلمین نلحـظ بـأن تـأثر الأئمـة 
مبكراً، حیث ظهرت الفرق السیاسة  فـي وقـت مبكـر فقـد  أة السیاسة التي عاشوا فیها قد بدالنقاد بالبیئ

لمســـلمین، عنـــدما وقعـــت الفتنـــة بمقتـــل ســـیدنا كانـــت البدایـــة الحقیقیـــة لظهـــور الخـــلاف السیاســـي بـــین ا
فقـد كـان المسـلمون فـي عصـر النبـي صـلى " (Ibn Taymiyah, 1426AH)عثمـان رضـي االله عنـه

االله علیــه وســلم وحتــى خلافــة علــي رضــي االله عنــه، لا یختلفــون فــي أمــر الســنّة النبویّــة، حتــى ظهــرت 
، بدعوى أنّه م على علي رضي االله عنهواعتراضه الفتنة بعد خروج معاویة رضي االله عنه ومن معه،

تهاون في إقامة الحد على قتلة عثمان بن عفان رضي االله عنه، فأشـعل المنـافقون نـار الفتنـة فنشـبت 
الحرب بین معاویة ومن معـه وبـین علـي رضـي االله عنهمـا، وعنـدما قبـل التحكـیم حقنًـا للـدماء خرجـت 

) Bahnasawi-Al ,فعـل أن ظهـرت طائفـة الشـیعة "علیه فرقـة سـمّیت بـالخوارج وحـاربوه فكـان ردّ ال

. ویــرى أبــو زهــرة بــأنّ الشــیعة هــم أقــدم المــذاهب السیاســیّة الإســلامیّة ظهــورًا، فقــد ظهــروا فــي  1409(
) Abu Zahra ,أواخـر عصـر عثمـان رضـي االله عنـه، ونمـا وترعـرع فـي عهـد علـي رضـي االله عنـه"

)ND فقــون علــى أنّ علی�ــا رضــي االله عنــه أحــق المســلمین . ویـرى أیضًــا: "بــأنّ الشــیعة فــي جملــتهم مت
) Abuبخلافــة النبــي صــلى االله علیــه وســلم وأنــه الخلیفــة المختــار مــن النبــي صــلّى االله علیــه وســلم

)ND, Zahra   فمنـــذ ذلـــك الوقـــت" اشـــتغل الشـــیعة بالحـــدیث وســـمعوا مـــن الثقـــات وعرفـــوا الأســـانید .
عقیــدتهم وأضـلوا بهــا كثیـرًا. وقـد أفســد الشـیعة علــم و ق الصـحیحة ثـم وضــعوا علیهـا الأحادیــث التـي تتفـ

الإمام علي رضي االله عنه بما نسبوه إلیه من الأقوال ومـا اعتقـدوه فیـه مـن العقائـد، وكـان للتشـیع أثـر 
عكسي في نفوس ضعاف الإیمان من أهل السنة ولا سیما المنتمین إلى بني أمیّـة فوضـعوا الأحادیـث 

) مان رضي االله عنهم ,كرد على مثالب الشیعة لهـم وانتقاصـهم قـدرهم"في مناقب أبي بكر وعمر وعث

), 1404AHuAbu Zuh .   

الأحادیــث أیضًــا فــي  ویظهــر أنــه كــان للسیاســة دخــل كبیــر فــي ذلــك فقــد وضــعت"وقــال أبــو زهــو: 
وقــال بهنســاوي: "ففـي الوقــت الــذي حـدثت فیــه الفتنــة  . ) 1404AHuAbu Zuh ,("فضـل معاویــة

فوظة ورواتها محلّ ثقة ولكن بسبب الفتنة وجدنا أنّ الخوارج قد ردوا الأحادیث النبویة كانت السنة مح
الذین  -صلى االله علیه وسلم  -التي رویت من غیر أئمتهم ظنا منهم أن جمهور صحابة رسول االله 

جـدنا قبلوا التحكیم بعد انتصار الإمام علي لا یكونون محل ثقة في تلقي الحدیث النبـوي عـنهم. كمـا و 
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أكثرهم یردون الحدیث النبویة المروي عن غیر أئمتهم، لأنّ عقیدتهم  -فیما عدا الزیدیة  -أنّ الشیعة 
 -صـــلى االله علیــــه وســــلم  -أن مـــن بــــایع أبـــا بكــــر وعمــــر وعثمـــان یكــــون قــــد خـــان وصــــیة الرســــول 

 .  ) Bahnasawi-Al(1409 ,"باستخلاف الإمام علي من بعده"
أئمة نقّاد الحدیث یعیدون هیكلة منهجهم في نقد رواة الحدیث، متـأثرین لذلك فإنّ هذا الأمر جعل 

بالبیئة السیاسیة التي عاشوها، فكانوا یضـعون فـي حسـبانهم عنـد الجـرح أو التعـدیل مـدى قـرب الـراوي 
لـم یكونــوا یسـألون عـن الإسـناد فلمــا " أو بعـده عـن تلـك الفــرق السیاسـیة، ولهـذا قـال محمــد بـن سـیرین:

ة، قـالوا: سـموا لنـا رجـالكم، فینظـر إلـى أهـل السـنة فیؤخـذ حـدیثهم وینظـر إلـى أهـل البـدع، وقعت الفتنـ
 .  ) 1419AH)Imam Muslim ," فلا یؤخذ حدیثهم"

فهذا الأمر یعدّ من أكبر الأدلة على تـأثر بعـض الأئمـة النقـاد فـي حكمهـم علـى الـرواة، فقـد وقفـوا 
 ا ینتمون إلى تلك الفرق.موقفًا حازمًا وحاسمًا من الرواة الذین كانو 

 

  ثاً: البیئة العلمیّة والثقافیّةثال

تعـدّ البیئـة العلمیـة والثقافیـة مـن أكثـر البیئـات التـي أثـرت فـي حكـم بعـض أئمـة نقـاد الحـدیث علـى 
رواة الحـدیث، فقـد كـان للبیئـة العلمیّــة والثقافیّـة التـي عاشـها علمـاء الحــدیث أثـر إیجـابي فـي بنـاء علــم 

ــة والثقافیــة التــي تمثــل  الحــدیث،" فلــم یكــن بنــاء مــنهج النقــد عنــد المحــدثین منفصــلاً عــن البیئــة العلمیّ
معطیات الخبرة الإنسانیة في بیئتهم التي تمثل مستوىً راقیًا فـي التحضـر عنـد كتابـة المؤلفـات الأولـى 

د ، وفیمــا یلــي بعــض الأمثلــة الدالــة علــى تــأثر بعــض الأئمــة النقــا(Omri, ND)فــي علــم المصــطلح"
 بهذا البعد في جرح الرواة أو تعدیلهم: 

 المثال الأول: ترك الإمام مالك بن أنس الروایة عن جماعة ممن هم من الثقات الأمناء.

قال إسماعیل بن أبي أویس سمعت خالي مالك بن أنـس یقـول: " إن هـذا العلـم دیـن فـانظروا عـن 
إلى مسجد رسول االله صلى االله علیه و  من تأخذون دینكم، لقد أدركنا في هذا المسجد سبعین. وأشار

سلم ممن یقول قال: فلان، قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: فمـا أخـذت عـنهم شـیئًا، وإن أحـدهم 
ـــوا مـــن أهـــل هـــذا الشـــأن" ـــم یكون ـــا، لأنهـــم ل  ,Al-Mazi)لـــو اؤتمـــن علـــى بیـــت مـــال لكـــان بـــه أمینً

1403AH) . 
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ح، أتؤخـذ عنـه الأحادیـث ؟ قــال: ظ وهـو ثقـة صــحیأیؤخــذ ممـن لا یحفـ" وسـئل الإمـام مالـك أیضًـا:
، فقیل له: یأتي بكتب فیقول قد سمعتها وهو ثقة أتؤخذ عنه الأحادیث قال: أخاف أن یزاد في كتبه لا

دركـت بهـذا البلـد مـن قـد بلـغ مائـة سـنة وخمسًـا ومائـة، أباللیال. وقال ابن وهـب: سـمعت مالكـا یقـول: 
 .  ) 1408Suyuti ,(عنهم" فما یؤخذ عنهم، ویعاب على من یأخذ

دركت بالمدینة أقوامًا، لو استسقى بهم القطر لسقوا، وقد سمعوا من العلـم ألقد وقال الإمام مالك: "
نفسـهم خـوف االله والزهـد، أوالحدیث شیئا كثیرا، وما أخذت عن واحد منهم، وذلك أنهـم كـانوا قـد ألزمـوا 

معه تقى وورع وصیانة وإتقان وعلم وفهم، ویعلـم مـا وهذا الشأن یعني الحدیث والفتیا یحتاج إلى رجل 
یخرج من رأسه، وما یصل إلیه غداً في القیامة، فأمّا زهد بلا إتقان ولا معرفة فلا ینتفع به، ولیس هو 

 . ) 1408Suyuti ,(بحجة ولا یحمل عنهم العلم"

بعیــد فــي البیئــة العلمیــة  یتبــیّن لنــا مــن الأمثلــة ســالفة الــذكر، بــأنّ الإمــام مالــك كــان متــأثراً إلــى حــد
التــي عاشـــها، وذلــك أنـــه لمــا رأى فـــي عصــره عـــدم اهتمــام الـــرواة بعلــم الحـــدیث ولا بــالحفظ ولا عمـــن 
یأخذون الحدیث عنه، فأثر ذلك فیه، فأخذ فیهم بسد (باب الذرائع)، فمنع الروایة عنهم احتیاطًـاً لسـنة 

 مانة. النبي صلى االله علیه وسلم، مع أنهم من أهل الصدق والأ

     تجاج بخبر الراوي أن یكون فقیهًاحالمثال الثاني: اشتراط ابن حبان للا

العدالـة والضـبط" وهـذا مـا سـاروا أنّ مـن شـروط قبـول روایـة الـراوي "من المعلوم عند الأئمة النقـاد 
فقهـاء  علیه في الاحتجاج بخبرهم، فلم یشترطوا  بـأن یكـون الـراوي فقیهـًا بمـا یـروي، لأنّ أغلـبهم كـانوا

ومحدّثین، فلمّا كان عصر ابن حبان، تغیّر حـال الـرواة،  فضـعفت ملكـتهم فـرأى أنّ أكثـرهم یحفظـون 
الطرق والأسانید دون المتون، ولا یذكرون من متن الحـدیث إلا كلمـة واحـدة یشـیرون إلیهـا، فـأثّر ذلـك 

قـال ابـن حبـان:"  ا ذلـك:ن یكـون فقیهـًا، وهـذا قولـه یظهـر لنـأفي ابن حبان  فجعله یشترط فـي الـراوي 
الثقـة الحــافظ إذا حــدّث مــن حفظــه ولــیس بفقیــه، لا یجــوز عنــدي الاحتجــاج بخبــره، لأنّ الحفــاظ الــذین 
رأیناهم أكثرهم كـانوا یحفظـون الطـرق والأسـانید دون المتـون، ولقـد كنّـا نجالسـهم برهـة مـن دهرنـا علـى 

ة یشیرون إلیها، .... ثم قال: فإذا كان الثقـة المذاكرة، ولا أراهم یذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحد
الحــافظ لــم یكــن فقیهًــا وحــدّث مــن حفظــه، فربّمــا قلــب المــتن، وغیّــر المعنــى، حتــى یــذهب الخبــر عــن 
معنى ما جـاء فیـه، ویقلـب إلـى شـيء لـیس منـه، وهـو لا یعلـم، فـلا یجـوز عنـدي الاحتجـاج بخبـر مـن 
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 ,Ibn Hibban )ثقات فیما یرویه مـن متـون الأخبـار"هذا نعته، إلا أن یحدث من كتاب، أو یوافق ال

)1992 . 

ولم یكن هذا العلم في زمـان قـط تعلمـه أوجـب منـه فـي زماننـا هـذا، لـذهاب مـن كـان " وقال أیضًا:
علـــم فـــي زماننـــا هـــذا، وصـــاروا یحســن هـــذا الشـــأن وقلـــة اشـــتغال طلبــة العلـــم بـــه، لانهـــم اشـــتغلوا فــي ال

ن یرحلــون فیهــا إلــى الأمصــار وأكثــر همــتهم الكتابــة، والجمــع دون : فمــنهم طلبــة الأخبــار الــذیحــزبین
الحفظ، والعلم به وتمییز الصحیح من السقیم، حتـى سـماهم العـوام الحشـویة، والحـزب الآخـر المتفقهـة 
الــذین جعلــوا جــل اشــتغالهم بحفــظ الآراء والجــدل وأغضــوا عــن حفــظ الســنن ومعانیهــا  وكیفیــة قبولهــا 

 .  ) Ibn Hibban(1992 ,"یم منها مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم"وتمییز الصحیح من السق

لذلك فإنّ الأئمة النقاد المتقدّمین لم یشترطوا في الاحتجاج بروایة الراوي أن یكون فقیهـًا، لأنّنـا لـو 
حبـان تأملنا أحـوال الـرواة الـذین رووا لنـا هـذه الأحادیـث لوجـدنا أنّ الفقهـاء مـنهم قلـّة قلیلـة، ولكـن ابـن 

اشترط  ذلك، كون العصر الذي عاش فیه طرأ فیه تغیر على أحوال الرواة الذین صاروا یعتنون ربما 
 بالأسانید دون فقه المتون، فأثر ذلك في حكمه علیهم فأسقط روایتهم. واالله أعلم.

خلاصة القول: بعد هذا العرض الموجز في بیـان أثـر البیئـة التـي عـاش فیهـا بعـض الأئمـة النقـّاد 
بأبعادها جمیعها: الاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة في حكمهم على الرواة، یتبیّن لنا أنّ أثرها فیهم كـان 
فــي إطـــار المـــنهج العلمــي الـــذي اختطّـــه وســار علیـــه أهـــل هــذه الصـــنعة، ولـــم یكــن مـــؤثرًا إلـــى درجـــة 

أن جعلهم یطـوّرون تخرجهم من ذلك الإطار، بل على العكس من ذلك، فقد كان تأثرهم فیه إیجابی�ا، ب
الصنعة الحدیثیّة إلى أن بلغـت درجـة أقـرب للكمـال، أي بمعنـى أن كـل واحـد مـنهم أفادتـه البیئـة التـي 
عاش فیها، بأن وضـع لبنـة جدیـدة فـي بنـاء علـم الحـدیث، وذلـك نتیجـة تـأثره بالبیئـة التـي عـاش فیهـا، 

لأئمة النقاد لـم یعتـدوا بـذلك الجـرح، فعلى سبیل المثال حینما جرح شعبة بن الحجاج الفقراء، رغم أن ا
حتیاط من الأخذ من الفقراء للأسباب التي ذكرناها ممـا أسـهم فیمـا إلا أنه أفاد بالتنبیه على وجوب الا

 بعد بتقویة علم الحدیث وشد بنیانه.  
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 المبحث الثاني

 في الحكم على الرواة اوأثره ثقافة الناقد

طبـة أنّ االله تعـالى قـد فضّـل العلمـاء بعضـهم علـى بعـض بمـا من المعلوم عند علماء المسـلمین قا
، مستندین في ذلك إلى قوله تعالى: {یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِـنْكُمْ  (Sano, 1420AH)أوتوه من العلم

ــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللَّــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِیــرٌ} [المجادلــة:  لــه تعــالى: {قُــلْ هَــلْ یَسْــتَوِي ]، وقو 11وَالَّــذِینَ أُوتــُوا الْعِلْ
طلب  في]. لذلك فقد رغب النبي االله صلّى االله علیه وسلّم 9الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ} [الزمر: 

: "من سـلك طریقـًا یلـتمس فیـه علمًـا سـهّل خلال قوله صلّى االله علیه وسلّم العلم، ویتضح لنا ذلك من
 .  ) 1419AH)Imam Muslim ,إلى الجنّة "االله له به طریقًا 

وعلیه فإنّ التحصیل العلمي لأيّ صاحب صنعة یعـدّ مـن العوامـل المسـاعدة علـى إتقـان صـنعته  
وتجویدها، فالصانع الذي یضیف إلى مهاراته الأساسیّة مهارات أخرى، لا بـد أن تكـون صـنعته أجـود 

 وأكثر أتقانًا وتحسینًا.

، فقــد كــان فــي  (Ghazali, ND)حــدیث مــن أشــرف الصــنائع وأجلّهــاولمّــا كانــت صــناعة علــم ال
اكتســـاب المهـــارات المكمّلـــة لمهـــارة النقـــد الحـــدیثي أمـــرًا مهمًـــا و لازمًـــا علـــى كـــل مـــن أراد اتّخـــاذ تلـــك 

 الصناعة صنعة له.

وعلیه فإنّنا في مبحثنا هذا سنسلّط الضوء على أهـم المعـارف والعلـوم التـي عنـدما تتجمـع روافـدها 
كل مخزونًا معرفیًا لابأس به للناقد، ما یسهم في تقویة حكمـه علـى الـراوي (جرحًـا وتعـدیلا)، إذ إنّ تش

صنعة الحدیث لا یكفي فیها مجرّد معرفة الناقد بأحوال الراوي فقط، بل یجب أن یتفرّع علمه لیضـمن 
 موفور مخزونه المعرفي.

 الحكم على الرواة، وفیه ثلاثة مطالب:في  اوأثره ثقافة الناقدلذلك سنتناول في هذا المبحث 

 المطلب الأول: المعارف والعلوم التي تساعد الناقد في حكمه على الرواة.

 .معارفه العلمیةالمطلب الثاني: مصادر الناقد لزیادة 

 المطلب الثالث: أثر معارف الناقد في حكمه على الرواة.
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 في حكمه على الرواةتساعد الناقد المطلب الأول: المعارف والعلوم التي 

هنــاك جملــة مــن المعــارف والعلــوم التــي ینبغــي علــى الناقــد أن یكتســبها لتســاعده فــي إصــدار حكــم 
واضح ودقیق على نقلة الأحادیث الشریفة، كمعرفة الفقه واللغة العربیة وأسـماء الرجـال وعلـم الأسـانید 

 وغیرها من العلوم. 

اع العلـــوم، لصـــاحب هـــذه الصـــناعة معرفتـــه بالفقـــه ممـــا یفتقـــر إلیـــه مـــن أنـــو " :قـــال الإمـــام النـــووي
والأصـــولیین، والعربیـــة وأســـماء الرجـــال ودقـــائق علـــم الأســـانید، والتـــاریخ ومعاشـــرة أهـــل هـــذه الصـــنعة، 
ومبــاحثتهم مــع حســن الفكــر، ونباهــة الــذهن، ومداومــة الاشــتغال، ونحــو ذلــك مــن الأدوات التــي یفتقــر 

 معارف:فمن تلك ال (Al-Nawawi, 1937AH )إلیها"
 ومعرفة لهجاتها ومدلولات ألفاظها: التمكّن من اللّغة العربیة أولاً 

إنّ التمكن من اللغة العربیة ومعرفـة لهجاتهـا ومـدلولات ألفاظهـا، لهـو أمـر ضـروري لمـن تقلـّد هـذا 
الشأن، إذ إنّه من غیر المعقول أن یتصـدّر أي شـخص لصـون حـدیث الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم 

 .الألفاظ، وخاصة ألفاظ الجرح والتعدیل لا یعرف مدلولات والبلغاء، وهوسید الفصحاء 
فمعرفة الناقد بمدلولات الألفاظ وخاصّة الألفاظ العرفیّة المختلفة بین الناس وفهمها فهماً صحیحًا  

 تساعده في إصدار حكم صحیح ودقیق على الرواة، وفیما یلي بعض أقوال العلماء الدالة على ذلك:

قال السبكي: "ومما ینبغي أن یتفقـد عنـد الجـرح أیضـا حـال الجـارح فـي الخبـرة بمـدلولات الألفـاظ  .1
فكثیــرا مــا رأیــت مــن یســمع لفظــة فیفهمهــا علــى غیــر وجههــا والخبــرة بمــدلولات الألفــاظ ولا ســیما 
الألفاظ العرفیة التي تختلف باختلاف عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفى بعضـها 

 . ) ND, Sabki(مر شدید لا یدركه إلا قعید بالعلم"ذما أ
وقـــال المعلمـــي الیمـــاني:" صـــیغ الجـــرح والتعـــدیل، كثیـــرًا مـــا تطلـــق علـــى معـــان مغـــایرة لمعانیهـــا  .2

-Al )المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف: على طول الممارسة واستقصاء النظـر"

, 1416AH)Shawkani . 
ن تتوفر فـي الجـارح والمعـدل الخصـال التـي تجعـل حكمـه منصـفًا وقال نور الدین عتر: "یجب أ .3

كاشفًا عن حـال الـراوي... أن یكـون عالمـا بتصـاریف كـلام العـرب، لا یضـع اللفـظ لغیـر معنـاه، 
 .  )1404AH)Atar ,ولا یجرح بنقله لفظا هو غیر جارح"

 ومثال ذلك: 
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رورة معرفــة اللغــة العربیــة لفظــة "كــذب" التــي أوردهــا بعــض أهــل العلــم فــي محــل الاستشــهاد بضــ
ومدلولات ألفاظها. فربما یصف ناقد ما راویاً بالكـذب وهـو لا یقصـده،  اذ إن مـن معـاني الكـذب فـي 
اللغـة العربیــة الخطــأ. كمــا قــال ابـن حبــان فــي ترجمــة بــرد مــولى سـعید بــن المســیب القرشــي مــن أهــل 

لـة، كـان یخطـئ، وأهـل الحجـاز المدینة: یروي عن سعید بن المسیب روى عنه عبد الرحمن بن حرم
 . ) Ibn Hibban(1993 ,"یسمون الخطأ كذبا "

وقال الحافظ ابن حجر: "ویؤید ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله كذب أبو محمد لما أخبر أنه 

یقـول الـوتر واجـب، فـإنّ أبـا محمـد لـم یقلـه روایــة وإنمـا قالـه اجتهـادا، والمجتهـد لا یقـال إنـه كـذب إنمــا 

، وقال أیضًا: "ومن ثبتت عدالته لم یقبل فیه الجرح, وما تسقط  "(Ibn Hajar, ND)أخطأ یقال إنه 

ــة بــالظن وبقــول فــلان لمــولاه لا تكــذب علــي, ومــا أشــبهه مــن القــول الــذي لــه وجــوه وتصــاریف  العدال

)Ibn Hajar ,"ومعــانٍ غیــر الــذي وجهــه إلیــه أهــل الغبــاوة، ومــن لا علــم لــه بتصــاریف كــلام العــرب

)ND . 

 تراجم الرواة الذین قیل فیهم مثل هذا اللفظ:  اً منبعض نسوق وفیما یلي

أن ومنهــــا: حــــدیث عبــــادة بــــن الصــــامت رضــــي االله عنــــه قــــال أبــــو ســــلیمان فــــي حــــدیث عبــــادة  .1

هـو مسـعود بـن زیـد بـن سـبیع" یـزعم أن الـوتر حـق فقـال: كـذب المخدجي قال لـه إن أبـا محمـد "

أبو محمد: لم یذهب به إلى الكذب الـذي هـو الانحـراف أبو محمد". قال الخطابي: "وقوله كذب 

عـن الصــدق والتعمــد للــزور وإنمـا أراد بــه أنــه زل فــي الــرأي وأخطـأ فــي الفتــوى وذلــك لأن حقیقــة 

الكذب إنما یقـع فـي الإخبـار ولـم یكـن أبـو محمـد فـي هـذا مخبـرًا عـن غیـره وإنمـا كـان مفتیـا عـن 

لخطأ ویوضـع موضـع الخلـف كقـول القائـل كـذب رأیه ... وقد یجري الكذب في كلامهم مجرى ا

ســلم للرجــل الــذي وصــف لــه العســل: صــدق االله وكــذب بصــري، وقــال صــلى االله علیــه و ســمعي 

 . ) 1422AH)Khattabi-Al ."وكذب بطن أخیك

قـال سـمرة فـي المغمــى لیمان التیمـي عـن أبـي مجلــز قـال: "ومنهـا: مـا رواه ابـن المبـارك عــن سـ  .2

ى یقضـیها فقـال لـه عمـران بـن حصـین: كـذبت ولكـنهن یصـلیهن علیه یصلي مع كـل صـلاة حتـ

 .  ) 1422AH)Khattabi-Al ."معا، یرید أخطأت"
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قلـت لسـعید بـن المسـیب إن عكرمـة مـولى عطاء الخرساني: " ومنها: ما قاله هشام بن سعد عن .3

ـــــزوج میمونـــــة وهـــــو محـــــرم، فقـــــال: وســـــلمبـــــن عبـــــاس یـــــزعم أن رســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه   ت

 .  )1403AH)Mazi-Al ,"كذب""

 )ND, Ibn Hajar(ومنهــا: مــا قالــه فطــر بــن خلیفــة: "قلــت لعطــاء (ابــن الســائب) إن عكرمــة .4

كــذب عكرمــة"، ســمعت ابــن ، فقــال: "یقــول: قــال ابــن عبــاس: ســبق الكتــاب المســح علــى الخفــین

 .  )1403AH)Mazi-Al ,"عباس یقول: امسح على الخفین وإن خرجت من الخلاء"

فــي الأمثلــة ســالفة الــذكر لوجــدنا أنّ أهــل العلــم مــن المحــدثین قــد تكلمــوا فیهـــا  فلــو أنعمنــا النظــر

 وحملوها على ما تحتمله اللغة العربیة من مدلولات. 

 عیّة والتبصّر فیهاثانیًا: سعة الاطلاع على الأحكام الشر 

لا  مـن البـدیهيّ لمــن تصـدّر لهـذه الصــنعة أن یكـون واســع الاطـلاع علـى الأحكــام الشـرعیّة، كیــف

وهو یتصدّر لصنعة تحتوي المصدر الثاني مـن مصـادر التشـریع، فمعرفـة الأحكـام الشـرعیة والتبصـر 

 ) Sano(1420AH ,، فربّمـا یجهـل )1397AH)Alhakim ,فیهـا تجنـب الناقـد الوقـوع فـي الغلـط

 الناقــد حكمًــا شــرعی�ا مــثلاً فــیظن أنّــه حــرام وهــو خــلاف مــا یظــن، مــا یــؤثر فــي حكمــه فیجــرح مــن لــیس

بهـذا الشـأن، وهـذه بعـض مـن أقـوالهم وأمثلـتهم  ینبمجروح، وهذا الأمر أقره بعض أهـل العلـم المختصـ

 الدالة على ذلك:

قال السخاوي: "إنّه مما ینبغي اعتمـاده فـي الجـارح والمعـدل أن یكـون عالمـاً بـاختلاف المـذاهب، 

غیــره إذ لـو لــم نعتبـر ذلــك لكــان  فیجـرح عنــد المـالكي مــثلاً بشـرب النبیــذ متـأولاً، لأنــه یــراه قادحـا دون

الجـــارح أو المعـــدل غـــارا لـــبعض الحكـــام، حتـــى یحكـــم بقـــول مـــن لا یـــرى قبـــول قولـــه وهـــو نـــوع مـــن 

 . )1412AH)Sakhawi ,الغش"

ومما ینبغي أن یتفقد أیضًا حاله (أي الناقد) في العلم بالأحكام الشرعیة : "وقال تاج الدین السبكي

رح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسـیر لیتوضـح الحـال، فقـد یتلـبس فرب جاهل ظن الحلال حرامًا فج

الــراوي بفعــل یظــن الناقــد أن هــذا الفعــل یســقط عدالتــه فیجرحــه لــذلك. ومثــال ذلــك: مــا قالــه الشــافعي: 
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حضرت بمصر رجلاً مزكی�ا یجرح رجلاًً، فسئل عن سببه وألحّ علیه فقال: رأیته یبول قائمًا، قیل: وما 

یرد الریح من رشاشه على یده وثیابه فیصـلى فیـه، قیـل: هـل رأیتـه قـد أصـابه الرُّشـاش  في ذلك، قال:

 " وحكـي أن رجـلاً وصلّى قبـل أن یغسـل مـا أصـابه، قـال: لا ولكـن أراه سـیفعل. وقـال صـاحب البحـر:

 . (Sabki, ND )جرح رجلاً وقال إنّه طیَّن سطحه بطین استخرج من حوض السبیل"

ن أثـــر عـــدم معرفـــة الناقـــد بالأحكـــام الشـــرعیة فـــي حكمـــه علـــى الـــرواة، فهـــذان المثـــالان یوضّـــحا

ـاً بالأحكـام الشـرعیة واختلافـات الفقهـاء فـي مسـائل الفقـه لیـتمكن مـن  فالأصل في الناقد أن یكون ملم�

 إصدار الحكم الصائب على الرواة.

 طلاع على أدقّ تفاصیل حیاة الرواةالااً: ثالث

ملء المخزون المعرفيّ، وتقویة العقل ومداركه، وصـقل البصـیرة  إنّ سعة الاطلاع عامل مهمّ في

وروافدها، لذلك فقد تنبّه أئمة نقّاد الحدیث إلى هذا الأمر، فلـم یرضـوا بـالنزر الیسـیر مـن المعلومـات، 

بمعــزل عــن تفصــیلاتها وتفریعاتهــا، بــل طالــت مجالســهم العلمیــة وهــو مــا أكســبهم مهــارة الحكــم علــى 

مجـرّد المــرور علـى أســماعهم، حتــى اصـبح الواحــد مـنهم خبیــرا كالصـیرفي الــذي ینقــد الروایـة والــراوي ب

،" فإنّــه لا یعــرف جــودة الــدینار والــدراهم بلــون ولا مــس ولا طــراوة ولا مغشوشــةده مــن الــدینار فیمیــز جیّــ

دنـــس ولا نقـــش ولا صـــفة تعـــود إلـــى صـــغر أو كبـــر ولا إلـــى ضـــیق أو ســـعة وإنمـــا یعرفـــه الناقـــد عنـــد 

فیعرف البهرج والزائف والخالص والمغشوش وكذلك تمییز الحدیث فإنه علم یخلقـه االله تعـالى  المعاینة

 .   )1403AH)Baghdadi-Khatib al ,في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به"

فمعرفة الناقـد بـأدقّ تفاصـیل حیـاة الـراوي تجعلـه قـادرًا علـى تحلیـل شخصـیته بمجـرد النظـر إلیـه،  

طریـــق اســـتقراء شخصـــیته ونفســـیته وتحلیلهمـــا تحلـــیلاً علمی�ـــا دقیقًـــا یخضـــع لأســـس وقواعـــد وذلــك عـــن 

مطبوعــة فــي أذهــانهم ومنثــورة فــي أقــوالهم، ولهــذا كــان لا بــدّ للناقــد مــن" معرفــة كنــى المســمّین وأســماء 

 المكنّـین ومــن اســمه كنیتــه ومــن اختلــف فــي كنیتــه ومـن كثــرت كنــاه أو نعوتــه  ومــن وافقــت كنیتــه اســم

أبیه أو بالعكس ومن نسب إلى غیر أبیه أو إلى أمّه ومن اتفـق اسـمه واسـم أبیـه وجـده أو اسـم شـیخه 

وشــیخ شــیخه فصــاعدًا ومــن اتفــق اســم شــیخه والــراوي عنــه ومعرفــة الأســماء المجــردة والمفــردة والكنــى 
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لرق أو بــالحلف والألقــاب والأنســاب ومــا یقــع فیهــا مــن الاتفــاق والاشــتباه كالأســماء ومعرفــة المــوالي، بــا

ولتحقیــق صــفة العلــم هــذه لا بــدّ للناقــد ان یكــون " )ND, Ibn Hajar(ومعرفــة الإخــوة و الأخــوات"

محیطًاً برجال الحدیث، عالماً بأحوالهم عارفـًا بهـم معرفـة جیـدة، لأنـه سـیحكم علـیهم بنـاءً علـى معرفـة 

ولـو وافـق الصـواب لأنّـه لـم  سابقة. فـإذا لـم یحـط بهـم علمـاً فأنـه فـلا شـك بـأن حكمـه سـیكون مرفوضـاً 

 . )  ,NDRashid(یعتمد على أسس سلیمة، إن هي إلا ظنون وتخرصات"

وهنــاك أمثلــة عدیــدة تــدلّ علــى أن مــا یعرفــه الناقــد مــن تفاصــیل دقیقــة عــن أحــوال الــرواة غیــر مــا 

 أحكامه. یعرفه العامّة، مما یعطینا غلبة الظنّ في قبول أحكامه، وأنّ معرفته هذه تؤثر إیجاباً في 

منها: ما رواه الخطیب بسـنده عـن العبـاس بـن محمـد قـال: "سـمعت یحیـى بـن معـین وذكـرت لـه  .1

بـن منــاذر، فقــال: أعرفــه كـان صــاحب حــدیث وكــان اشـیخًا كــان یلــزم ســفیان بـن عیینــة یقــال لــه 

یتعشــق بــن عبــد الوهــاب الثقفــي ویقــول فیــه الأشــعار ویشــبب بالنســاء (أي یتغــزل) وطــردوه مــن 

الحبـر) ( ان یرسل العقارب في المسـجد الحـرام حتـى تلسـع النـاس وكـان یصـب المـدادالبصرة وك

باللیـــل فـــي المواضـــع التـــي یتوضـــأ منهـــا حتـــى تســـود وجـــوه النـــاس لـــیس یـــروى عنـــه رجـــل فیـــه 

 . )1357AH)Baghdadi-Khatib al ,خیر"

د القطـان سـألت یحیـى بـن سـعی" م بسنده عن على بـن المـدیني قـال:ومنها: ما رواه ابن أبي حات .2

، وقلـت لـه: أن عبـد الـرحمن  (Ibn Hibban, 1393AH)عـن الربیـع بـن عبـد االله بـن خطـاف

علم به، وجعل یضرب فخذه تعجباً من عبد الـرحمن، وقـال: لا أبن مهدي یثنى علیه، فقال: إنا 

. وفــي روایــة ابــن (Al-Razi, 1271AH) تــرو عنــه شــیئا، فقلــت: لا أروى عنــه حــدیثا أبــدا"

لا أروي عن هذا الشـیخ شـیئًا أبـدًا، قـال: " المدیني لیحیى بن سعید القطان: ي بنعدي، قال عل

ختلـف معـه أقـرأ ثـم القـرآن یعنـي انـه كـان یقـرأ القـرآن أأجل فلا ترو عنه شیئًا وأنا أعلم بـه كنـت 

 .(Al-Jarjani, ND )في مسجدهم وهو قریب من منزل یحیى بن سعید"
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 معارفه العلمیةیادة المطلب الثاني: مصادر الناقد لز 

 :   منهاوسائل رئیسة في تحصیل العلم لملء مخزونهم المعرفي عدة اتخذ أئمة نقاد الحدیث 

 أوّلا: الرحلة في طلب العلم

تعـــدّ الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم مـــن أفضـــل الوســـائل فـــي اكتســـاب المعـــارف مـــن روافـــدها الأصـــلیة، 

لــیهم، واسـتمرت بــل وازدادت فــي عهــد التــابعین ولأهمیتهـا فقــد بــدأت منــذ عهـد الصــحابة رضــوان االله ع

 وأتباع التابعین للتفقه في أحكام الدین.

 

لهــذا لــم یســتغن عنهــا الأئمــة النقــاد لزیــادة قــوّة معــارفهم، وتحصــیلهم العلمــي، عــدا عــن كونهــا مــن  

جـد أفضل القربات إلى االله عـز وجـل" ولمـا فیهـا مـن فوائـد متعـدّدة، كتحصـیل العلـوم المتفرقـة، حیـث ی

عند هذا الشیخ ما لا یجده عند غیره، وفیها تحصیل الأسانید العالیة، وفیها التعرف على الشیوخ عـن 

كثــب كــالتعرف علــى أحــوالهم وأخلاقهــم ومعایشــهم، وفیهــا معرفــة رواة أهــل تلــك البلــدة والمحــدثین بهــا 

ســمع وفیهــا معرفــة تامــة لإعطــاء الحكــم الصــحیح فــیهم عنــد الســؤال عــنهم فأنــه لــیس مــن رأى كمــن 

معرفـــة الأمصـــار ذوات الآثـــار معرفـــة حقیقیـــة، وفیهـــا یتبـــین كـــذب مـــن أدعـــى الرحلـــة إلیهـــا والالتقـــاء 

 .(Khamisi, 1419AH )بشیوخها وبیان وهم من أخطأ فیها وفیها نشر العلم في الأمصار"

وتحصـیل بهـا قال الخطیب البغدادي في باب الرحلة في الحدیث إلى البلاد النائیـة للقـاء الحفـاظ  

ـــدم الأســـانید العالیـــة": " ـــة فـــي الحـــدیث أمـــران: أحـــدهما تحصـــیل علـــو الإســـناد وق المقصـــود فـــي الرحل

ــــاظ والمــــذاكرة لهــــم والاســــتفادة عــــنهم"ماعالســــ ــــاء الحف ــــاني لق  ,Khatib al-Baghdadi)، والث

1403AH) . 

ي ولــو اطلعنــا علــى بعــض الــرحلات التــي قــام بهــا علمــاء المســلمین وخاصــة أصــحاب الحــدیث فــ

طلــب العلــم، لعجبنــا مــن حجــم المشــقة التــي لحقــتهم مــن جــراء ذلــك فكــانوا "یقاســون فــي تحملــه شــدائد 

الأسـفار، لیأخـذوه عـن أهلـه بالمشـافهة ولا یقنعـون بالنقـل مـن الأسـفار، فربمـا ارتكبـوا غـارب الاغتــراب 
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وضــع حــدیث  بالارتحـال إلــى البلــدان الشاســعة لأخــذ حــدیث عــن إمـام انحصــرت روایتــه فیــه، أو لبیــان

تتبعــوا ســنده حتــى انتهــى إلــى مــن یختلــق الكــذب ویفتریــه، وتأســي بهــم مــن بعــدهم مــن نقلــة الأحادیــث 

 . (Al-Qasimi, 1425AH )النبویة وحفظة السنة، المصطفویة"

ولكن العجب یزول إذا عرفنا أن العرب كانوا یضربون أكباد الابل من أجل سماع قصیدة أو بیت 

یثنیهم عن ذلك شيء، فما بالك بمن عشق محبّـة االله تعـالى ورسـوله صـلى  شعر قد عشقوا سماعه لا

 .االله علیه وسلم، فالرحلة في سبیل ذلك أدعى لتحمل مزید من مشاق السفر و تبعاته

ولأجل ذلك فقد دأب أهل العلم المختصون بصناعة الأحادیث علـى طلـب الرحلـة والمسـارعة فیهـا 

موال في سبیل تحصیل هذا العلم ولو كان قلیلا، حتى أن بعضهم قـد فهجروا الدیار والأهل وأنفقوا الأ

وصــفوا بــأنهم قــد أفرطــوا فیهــا. وممــن قــال بــذلك ابــن حبــان، حیــث قــال فــي معــرض كلامــه عــن أشــهر 

ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم محمد بـن " النقاد:

ري، وعبــــد االله بــــن عبــــد الــــرحمن الــــدارمي، وأبــــو داود ســــلیمان بــــن الأشــــعث ســــابو ییحیــــى الــــذهلي الن

)  Ibn"في الرحلة " ا، وأفرطو ماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في الكتابةالسجستاني في ج

, 1992)Hibban  . 

ي رحلتـه فـي طلـب ومما یدل على مثل هذا الإفراط  فـي الرحلـة مـا حصـل مـع أبـو حـاتم الـرازي فـ

شــیت علــى أول ســنة خرجــت فــي طلــب الحــدیث أقمــت ســبع ســنین، أحصــیت مــا مالعلــم حیــث قــال: "

ذلك ماشیًا ، لم أزل أحصى حتى لمّا زاد على ألف فرسخ تركته .... كل قدمي زیادة على ألف فرسخ

 .   )1271AH)Razi-Al ,نا ابن عشرین سنة أجول سبع سنین"أو  كل هذا في سفري الأول

 لعلماءثانیًا: مجالسة ا

، تقــوّي معارفــه، وتجعلــه یصــبح لمتــون الأحادیــث وأســانیدها مجالســة الناقــد للعلمــاء ومــذاكرتهم إن

  .وأحوال الرجال كالصیرفي في التمییز بین الصحیح والسقیم من الأخبار
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نـك تقـول هـذا ضـعیف وهـذا إبن مهـدي فقـال: یـا أبـا سـعید اجاء رجل إلى : "قال علي بن المدیني

صـح فعـم تقـول ذاك؟ فقـال عبـد الـرحمن: لـو أتیـت الناقـد فأریتـه دراهـم، فقـال: هـذا جیـد قوي وهـذا لا ی

ســلم الأمــر أوهـذا ســتوق وهــذا نبهــرج أكنــت تسـأله عــم ذاك أو كنــت تســلم الأمــر إلیـه؟ فقــال: بــل كنــت 

تـه إلیه، فقال عبد الرحمان: هذا كذاك، هذا بطول المجالسة والمنـاظرة والمـذاكرة والعلـم بـه. قـال: فذكر 

 .(Al-Mazi, 1403AH)"لبعض أصحابنا، فقال: أجاب جواب رجل عالم"

لأجل ذلك نلحظ أنّ الأئمة النقاد قد دأبوا على اغتنام أوقاتهم في مجالسـة الشـیوخ لزیـادة معـارفهم 

وتقویتهــا، والأمثلــة الدالــة علــى ذلــك كثیــرة، منهــا مــا رواه ابــن أبــي حــاتم عــن نفســه حیــث قــال:" كنــا 

ر، فلــم نأكــل فیهــا مرقــة، وذلــك أنّــا كنّــا نغــدو بالغــدوات إلــى مجلــس بعــض الشــیوخ، بمصــر ســبعة أشــه

ووقــت الظهــر إلــى مجلــس آخــر، ووقــت العصــر إلــى مجلــس آخــر، ثــم باللیــل للنســخ والمعارضــة فلــم 

نتفرغ نصلح شیئا، وكان معي رفیق خراساني أسمع في كتابـه ویسـمع فـي كتـابي، فمـا أكتـب لا یكتـب 

فغدونا یومًا إلى مجلس بعض الشیوخ، فقال: هو علیل، فرجعنا فرأینا فـي طریقنـا  وما یكتب لا أكتب،

حوتًــا یكــون بمصــر، یشــقّ جوفــه فیخــرج منــه أصــفر، فأعجبنــا، فلمّــا صــرنا إلــى المنــزل حضــر وقــت 

مجلس بعض الشیوخ، فلم یمكننا إصلاحه، ومضینا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى علیه ثلاثة أیام، 

یصـــلحه، قـــال: مـــن أیـــن كـــان لنـــا فأكلنـــاه نیئًـــا، فقیـــل لـــه: كنـــتم تعطونـــه لمـــن یشـــویه و  كـــاد أن یتغیـــر

 .)1415AH)Ibn Asaker ,"فراغ

 

 معارف الناقد في حكمه على الرواةالمطلب الثالث: أثر 

ریمة تبیّن لنـا أنّ ].فهذه الآیة الك91قال عزّ وجل: {وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ} [الأنعام: 

  .الإنسان یولد وهو لا یعلم شیئًا والنقاد من جملة أولئك البشر لم یولدوا متعلمین إنّما اجتهدوا وتعلموا

كنّا قد عرفنا أنّ الأئمة الحفاظ متفاوتون في معارفهم العلمیّة، واطّلاعهم على أحوال الرواة، وهـذا 

ى بعـض الـرواة أحیانًـا، إذ إنّ عـدم معرفـة الناقـد بـأحوال التفاوت لا بدّ أن یكون له أثر في حكمهم عل
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الرواة معرفة جیّدة لا شكّ في أنّه قد یؤثر في حكمه علیهم، فربما یجرح الناقـد راویًـا أو یعدّلـه وهـو لا 

یعرفه حق المعرفة، ووقوع مثل ذلك نادر في أقوال الأئمة النقـاد، وهنـاك بعـض النقـاد قـد صـدر مـنهم 

ولهـذا نلحـظ أنّ الأئمـة النقـاد قـد اجتهـدوا فـي  یل الخطـأ الـذي لا یسـلم منـه مخلـوق.مثل ذلك على سـب

ذلك اجتهاد شدیدا. قال أبو إسحاق الطالقاني: سـمعت ابـن المبـارك یقـول: " لـو خیـرت بـین أن أدخـل 

 الجنة وبین أن ألقى عبداالله بن محرر، لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما رأیته، كانـت بعـرة أحـب

 . ) 1419AH)Imam Muslim ,إلي منه"

نمـا جـاء مـن شـدّة حرصـه علـى معرفـة أحـوال هـذا الـراوي بـالتعرف علیـه إفقول ابـن المبـارك هـذا  

 عن قرب فلما أطلع على حاله، قال: فلما رأیته، كانت بعرة أحب إليّ منه.

فـي الحكـم علـیهم مـن تـراجم الـرواة الـذین كـان فـي تحصـیل الناقـد العلمـي أثـر  اوهنا نسـوق بعضٌـ 

 :تعدیلاً  جرحًا أو

 البصري المعلمعبد الكریم بن أبي المخارق، أبو أمیة  .1

ضــعفه كبــار الأئمــة النقــاد وتركــوا حدیثــه، قــال معمــر" بــن راشــد": قــال لــي أیــوب "الســختیاني": لا 

 تحمل عن عبد الكریم أبى أمیة فإنه لیس بشيء. وقال الفلاس: كان یحیى وابن مهدى لا یحدثان عن

عبد الكریم المعلـم.. وقـال أحمـد بـن حنبـل: قـد ضـربت علـى حدیثـه، هـو شـبه المتـروك. وقـال النسـائي 

  (والدارقطني: متروك"

وأمّــا الإمــام مالــك فقــد روى عنــه مــع شــدة تحریــه فــي الرجــال، وقــد أبــان ابــن عبــد البــر عــن الســبب 

، لا یختلفـون فـي ضـعفه، إلا الـذي لأجلـه روى الإمـام مالـك عـن هـذا الـراوي الضـعیف، قـائلاً:" بصـرى

أن مــنهم مــن یقبلــه فــي غیــر الأحكــام خاصــة، ولا یحــتج بــه، وكــان مــؤدب كتــاب، حســن الســمت، غــر 

مالكـا منـه سـمته، ولــم یكـن مـن أهـل بلــده فیعرفـه، كمـا غــر الشـافعي مـن إبـراهیم ابــن أبـى یحیـى حذقــه 

ترغیباً وفضلاً، وقـال أبـو الفـتح ونباهته، وهو أیضًا مجمع على ضعفه، ولم یخرج مالك عنه حكماً بل 

فاصـنع مـا شـئت، ووضـع  حالثابـت مـن غیـر طریقـه: إذا لـم تسـتالیعمرى: لكن لم یخرج مالـك عنـه إلا 
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الیمنى على الیسرى فـي الصـلاة، وقـد اعتـذر لمـا تبـین أمـره، وقـال: غرنـي بكثـرة بكائـه فـي المسـجد أو 

   ) ND. Aldhahabi(نحو هذا "

 )ـه234واسمه نصر الترمذي (ت إبراهیم بن أبى اللیث  .2

كان معروفًا بالروایة عن عبد االله الأشجعي، وكانت عنده كتـب الأشـجعي فلـم یقتصـر علـى الـذي 

عنــده حتــى تخطــى إلــى أحادیــث موضــوعة، قــال صــالح جــزرة: كــان یكــذب عشــرین ســنة وأشــكل أمــره 

ریري أحــب إلــي منــه، علــى أحمــد حتــى ظهــر بعــد، وقــال أبــو حــاتم كــان ابــن معــین یحمــل علیــه، والقــوا

وقـال أبـو یحیـى السـاجي متـروك، وقــال عبـد االله بـن أحمـد بـن إبــراهیم الـدورقي: أول مـن فطـن لـه أنــه 

 . )ND, Ibn Hajar(یكذب أبي"

 محمد بن حمید الرازي الحافظ .3

قــال أبــو علــى النیســابوري: قلــت لابــن خزیمــة: لــو أخــذت الإســناد عــن ابــن حمیــد، فــإنّ أحمــد بــن  

وهــو  ،الثنـاء علیـه، قـال:" إنـه لـم یعرفـه، ولـو عرفـه كمـا عرفنـاه مـا أثنـى علیـه أصـلاً"حنبـل قـد أحسـن 

وكـان واالله  -ضعیف. وقال البخاري: فیه نظر، وكذبه أبو زرعة. وقال ابن خراش: حـدثنا ابـن حمیـد 

یكذب. وجاء عن غیر واحد أن ابن حمید كان یسرق الحدیث. وقال النسائي: لیس بثقة. وقال صالح 

 . (Aldhahabi. ND ): ما رأیت أحذق بالكذب من ابن حمید ومن ابن الشاذكونى"جزرة

على الأمثلة سالفة الذكر، نلحـظ بـأن التحصـیل العلمـي السریعة خلاصة القول: بعد تلك الإطلالة 

ــه أثــر كبیــر فــي حكمــه علــى الــرواة، ســلباً أو إیجابــا، فكلمــا كثــرت معــارف الناقــد العلمیــة  لأي ناقــد ل

مــا یتعلــق بــأحوال الــرواة كــان حكمـــه علیــه أدق وأصــوب وأقــرب إلــى الواقعیــة وبعیــداً عـــن وخاصــة فی

ــت معــارف الناقــد العلمیــة وخاصــة فیمــا  الأوهــام والظنــون، التــي لا تغنــي مــن الحــق شــیئا، وأمــا إذا قلَ

قــات، یتعلـق بـأحوال الــرواة كـان حكمــه بعیـداً عــن الحقیقـة ومخالفــاً لأقـوال الأئمــة النقـاد فــي غالـب الأو 

فتراه یعدل من هو مجروح، أو یجرح من هو عدل، وذلك كما حدث مع الإمام مالـك حینمـا روى عـن 

عبد الكریم بن أبـي المخـارق وقـد أجمـع أئمـة نقـاد الحـدیث علـى تركـه، ومالـك إذا حـدث لا یحـدث إلا 

الـك علیـه، عن ثقة، ففـوات العلـم بـأحوال ذلـك الـراوي علـى الإمـام مالـك هـو مـا أثـر فـي حكـم الإمـام م

 واالله أعلم.  
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 :وأبرز نتائج البحث الخاتمة

لحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، فبعد هذه الإطلالـة المـوجزة علـى أثـر ا

 عصر الناقد وثقافته في حكمه على الرواة، یمكن لنا استخلاص النتائج الآتیة:

ل الـــواردة فـــي هـــذا البحـــث لـــم یخـــرجهم مـــن إطـــار المـــنهج إنّ تـــأثّر الأئمـــة النقّـــاد بمجمـــل العوامـــ -1

العلمي والأسس التي وضعها أرباب تلك الصنعة، بمعنى أنّ أحكامهم التـي كـانوا یصـدرونها لـم 

ـــأهم لإنشـــاء هـــذا العلـــم،  یكـــن للهـــوى والغفلـــة نصـــیب منهـــا. فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الّـــذي هیّ

 ة منه إلى العلم.وصیانته، وتأصیله، بصورة جعلته أقرب للمعجز 

إن معرفة العصر الذي عاش فیه الناقد أسهم في معرفة التسلسل المنهجي الذي قام علیه منهج  -2

النقــد عنــد المحــدثین ، والأســباب الداعیــة إلــى تشــدّد أو تســاهل ناقــد مــا فــي حكمــه علــى بعــض 

 الرواة، واشتراط آخر شروطًا في الراوي لم تكن عند سابقیه.

لأئمة النقاد والتعـرف علـى محـیطهم الاجتمـاعي الـذي عاشـوا فیـه، أمكـن مـن إن الإحاطة ببیئة ا -3

 تشكیل صورة شاملة ومتكاملة عن الآلیّة التي انتهجوها في إصدار بعض أحكامهم على الرواة.  

عدّ البیئة العلمیة والثقافیة من أكثر البیئات التي أثرت فـي حكـم بعـض أئمـة نقـاد الحـدیث علـى تُ  -4

كــان لهــا أثــر إیجــابي فــي صــیانة ســنة النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن كــل  بعــض الــرواة، فقــد

 دخیل.

ن تأثر الأئمة النقاد بالبیئة السیاسة التي عاشوا فیها، بدء في وقت مبكـراً، حیـث ظهـرت الفـرق إ -5

 السیاسة مبكراً.

التفاوت كـان نّ الأئمة النقاد متفاوتون في معارفهم العلمیّة، واطّلاعهم على أحوال الرواة، وهذا إ -6

 ختلاف حكمهم على بعض الرواة جرحاً وتعدیلا.اله أثر في 
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ــاة الــراوي جعلتــه قــادرًا علــى تحلیــل شخصــیته بمجــرد النظــر  -7 إن معرفــة الناقــد بــأدقّ تفاصــیل حی

إلیه، وذلك عـن طریـق اسـتقراء شخصـیته ونفسـیته وتحلیلهمـا تحلـیلاًً علمی�ـاً دقیقـًاً یخضـع لأسـس 

 انهم ومنثورة في أقوالهم.وقواعد مطبوعة في أذه

لــم یقتصــر عمــل الأئمــة النقــاد علــى حفــظ الأحادیــث الصــحیحة وكتابتهــا، بــل تعــدى ذلــك إلــى   -8

 حفظ الأحادیث الموضوعة لتمییزها، مما كان له أثر كبیر في معرفة عدالة الراوي وضبطه.

حصـیلهم العلمـي، لم یستغن الأئمة النقاد عن الرحلـة فـي طلـب الحـدیث لزیـادة قـوّة معـارفهم، وت  -9

 فعدٌوها من أفضل الوسائل في اكتساب المعارف من روافدها الأصلیة.

إنّ الــدفع بعــدم عصــمة الأئمــة النقّــاد عنــد الحــدیث عــن بعــض الأخطــاء فــي أحكــامهم یجــري   -10

استخدامه بصورة مبالغ فیها في بعض الأحیان، كون موضـوع عـدم العصـمة مقطوعًـا بـه، ولا 

عـــن الأئمـــة النقـــاد  الوحیـــد الـــدائم لـــبعض الأخطـــاء التـــي تصـــدر یجـــب أن یكـــون هـــو المســـوّغ

لاحتمال الواقع تفسیرًا أكثر دقّة من موضوع عدم العصمة، ففي هذا الدراسة مـثلاً نجـد أن مـا 

إذا سـلّمنا بفرضـیة الخطـأ  -عدّ خطأ من جهة الأئمـة النقـّاد لـم یتـأت مـن جهـة عـدم عصـمتهم

لرواة في بعض الأحیان، وتغیّر أحوالهم في أحیان بل من جهة مراوغة بعض ا  -من أساسها

أخرى، كما في قصّة الإمام أحمد و إبراهیم بن أبي اللیث، إذ نجد الإمام أحمد بن حنبل وثّق 

إبراهیم بن أبي اللیث وفق الأسس العلمیّة ولم یكن توثیقه خطأ، لكـن خفـي علـى الإمـام أحمـد 

ع، وكذلك ما حصل مـع الإمـام مالـك عنـدما روى حال ذلك الراوي لاستخدامه المراوغة والخدا

 عن عبد الكریم بن أبي المخارق الذي غرّه سمته وكثرة جلوسه في المسجد. هذا واالله اعلم.
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